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لله دَرُّكَ يا ابن عباس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فلقد كان دعاء النبي  لسـيدنا عبد الله بن عباس  سـببًا في فتح أبواب العلم، والفَهم، 

والحكمـة، حتـى صـار نموذجًـا للعلمـاء العامليـن، وشـاهدًا حيًّا على بركـة دعاء النبـي ، وكيف 

يـؤتي الله العلم لمن يشـاء.

 معنى »لله دَرُّك«:

*عبـارة »لله درك« مـن أسـاليب المديـح والثنـاء في اللغـة العربيـة، وهـي تعبيـر قديـم يُسـتخدم لإظهـار 

الإعجـاب بشـخص مـا، والثنـاء عليـه لمـا أظهـره مـن فضـل أو شـجاعة أو فصاحـة أو علـم أو غيـر ذلـك مـن 

الصفـات الحميـدة.

 سيدنا عبد الله بن عباس:

هـو سـيدنا عبـد الله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب، ابـن عـم النبـي ، يكنـى أبـا العبـاس، ولـد 

ـعْب الـذي حوصـر فيه بنو هاشـم. أمـه أم الفضـل لُبَابة بنـت الحارث  قبـل الهجـرة بثـلاث سـنين، ولـد في الشِّ

الهلالية.

ه على  كان أبيـضَ طويـلًا جسـيمًا وسـيمًا صبيـحَ الوجه، حج بالناس سـنة قتل عثمـان بأمر من عثمـان، ولاَّ

البصـرة، وحـارب مـع علـي بـن أبـي طالـب الجمـل وصِفّيـن والنَّهْـروان، وظـل واليًـا علـى البصـرة حتـى قُتـل 

علـي، فمضـى إلى الحجاز، وكان يغشـى النـاسَ في رمضان وهو أميرُ البصرة فما ينقضي الشـهر حتى يُفقههم.
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ومـات بالطائـف سـنة ثمـان وسـتين، وكان مـن علمـاء الصحابـة، حتـى كان عمـر يقدمـه مـع الأشـياخ وهو 

شـاب. ]الإصابـة في تمييـز أسـماء الصحابة[

 مِن دعاء النبي  لسيدنا عبد الله بن عباس:

عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ أَنَّ النَّبـِيَّ  دَخَـلَ الْخَـلاءََ فَوَضَعْـتُ لَـهُ وَضُـوءًا. قَـالَ: مَـنْ وَضَـعَ هَـذَا؟ فَأُخْبـِرَ، 

يـنِ«. ]البخاري[ هْـهُ فـِي الدِّ هُـمَّ فَقِّ فَقَـالَ: »اللَّ

مْـهُ الْكتَِـابَ«. وفي لفـظ: »علمـه الحكمـة«.  هُـمَّ عَلِّ نـِي رَسُـولُ اللهِ  وَقَـالَ: »اللَّ وعنـه قَـالَ: ضَمَّ

]البخـاري[

وأخرجها البزار بلفظ: »اللهم علمه تأويل القرآن«.

مْهُ التَّأْوِيلَ«. ينِ، وَعَلِّ هْهُ في الدِّ هُمَّ فَقِّ وعند أحمد والترمذي: »اللَّ

وفي روايـة ابـن عمـر عنـد البغـوي في معجـم الصحابـة مسـح رأسـه وقـال »اللهـمّ فقّهـه في الديـن وعلّمـه 

التأويـل«.

وعند أحمد: »اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل«.

وعند النسائي والترمذي: قال: »دعا لي رسول الله  أن أوتى الحكمة مرتين«.

وفي رواية: »اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب«. ]فتح الباري[

 أثر هذه الدعوات:

المفسـرين  ورئيـس  الأمـة  وحـر  العلـم  بحـر  عبـاس  ابـن  كان  فقـد   ، إجابتـه  تحققـت  وقـد 

القـرآن. وترجمـان 

وكان ابـنُ عبـاس مـن أعلـم الصحابـة بتفسـير القـرآن. روى أبـو زرعـة الدمشـقي في تاريخـه عـن ابـن عمـر 

قـال: هـو أعلـم النـاس بمـا أنـزل الله علـى محمـد. 

والفقه هو الفهم، والفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل.

واختلـف في المـراد بالحكمـة في دعـوة ابـن عبـاس؛ فقيـل: القـرآن وهـو المـراد بالكتـاب الـوارد في بعـض 
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الروايـات أي: فهـم المـراد مـن آياتـه. وقيـل: العمـل بالقـرآن. وقيـل: السـنة. وقيـل: الإصابـة في القـول. وقيـل: 

الخشـية. وقيـل: الفَهْـم عـن الله. وقيـل: العقـل. وقيل: ما يشـهد العقل بصحتـه. وقيل: نور يُفرق بـه بين الإلهام 

والوسـواس. وقيـل: سـرعة الجـواب مع الإصابـة. ]فتح البـاري[.

 من آثار علم وفقه وحكمة حبر الأمة:

لمـا خـرج النـاس علـى علـي بـن أبـي طالـب ، ذهـب إليهم ابـن عبـاس وحاورهـم بمنتهـى الحكمة 

والعلـم، فرجـع معـه 2000 رجـل بعـد أن أقنعهـم بالحجة.

لقـد كانـت فتنـة المتطرفيـن الأوائـل أن خرجـوا علـى الإمـام علـي لمـا وافـق علـى تحكيـم الرجـال حقنـا 

لدمـاء المسـلمين فكفـروه ورفعـوا شـعارا أعلنـوا به الفهم الأوحـد لكتاب الله وأنهـم الذين يمتلكونـه فقط دون 

غيرهـم مـن المسـلمين؛ قالـوا: ﴿إن الحكـم إلا لله﴾! 

عـن ابـن عبـاس  قـال: لمـا اجتمعـت الخـوارج في دارهـا، وهـم سـتة آلاف أو نحوها ، قلـت لعلي: 

يـا أميـر المؤمنيـن أبـرد بالصـلاة لعلِّـي ألقـى هـؤلاء ، فـإني أخافهـم عليـك، قـال : كلا ، قـال : فلبـس ابـن عباس 

حُلتيـن مـن أحسـن الحلـل ، وكان جهيـرا جميـلا ، قـال : فأتيـت القـوم ، فلمـا رأوني ، قالوا : مرحبـا بابن عباس 

ومـا هـذه الــحُلة ؟ قلـت : ومـا تنكـرون مـن ذلـك ؟ لقـد رأيـت علـى رسـول الله  حُلـة مـن أحسـن 

خْرَجَ لعِِبَـادِهِ﴾ ]الأعـراف: 32[، قالـوا: فما 
َ
ِ الَّـيِ أ مَ زيِنَةَ اللهَّ الحلـل ، قـال : ثـم تلـوت عليهـم : ﴿قُـلْ مَنْ حَـرَّ

جـاء بـك؟ قلـت: جئتكـم مـن عنـد أميـر المؤمنيـن، ومـن عنـد أصحـاب رسـول الله  ولا أرى فيكم 

  أحـدا منهـم، ولأبلغنكـم مـا قالـوا، ولأبلغنهـم مـا تقولـون، فمـا تنقمـون علـى ابـن عـم رسـول الله

وخَتَنـِه، وأول مـن آمـن بـه، وأصحـاب رسـول الله معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلاثاً، قال: وما هنّ؟ 

قالـوا: أولهـن أنـه حكّـم الرجـال في ديـن الله، وقـد قـال الله: ﴿إن الحكـم إلا لله﴾، فمـا شـأن الرجـال 

والحكـم بعـد قـول الله عـز وجـل. قلـت: ومـاذا؟ قالـوا: وقاتـل ولـم يَسْـبِ ولـم يغنـم، لئـن كانـوا كفـارًا لقـد 

حلـت لـه أموالهـم، ولئـن كانـوا مؤمنيـن لقـد حرمـت عليـه دماؤهـم، قلـت: ومـاذا؟ قالـوا: محـا نفسـه مـن أمير 

المؤمنيـن، فـإن لـم يكـن أميـر المؤمنيـن فهـو أميـر الكافريـن، قلـت: أعندكـم سـوى هـذا؟ قالـوا: حسـبنا هـذا، 
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قلـت: أرأيتـم إن قـرأت عليكـم مـن كتـاب الله المحكـم، وحدثتكـم مـن سـنة نبيـه  مـا لا تنكـرون 

وينقـض قولكـم أترجعـون؟ قالـوا: نعـم.

ِيـنَ آمَنُـوا لَا تَقْتُلـُوا  هَـا الَّ يُّ
َ
قلـت: أمـا قولكـم: حكّـم الرجـال في ديـن الله، فـإن الله تعالـى يقـول: ﴿يـَا أ

نْتُـمْ حُـرُمٌ﴾، إلى قولـه: ﴿يَكُْمُ بـِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُـمْ﴾ ]المائـدة: 95[، وقـال في المـرأة وزوجها: 
َ
يـْدَ وَأ الصَّ

هْلهَِـا﴾ ]النسـاء: 35[، أنشـدكم الله أَحُكم 
َ
هْلـِهِ وحََكَمًا مِنْ أ

َ
﴿وَإِنْ خِفْتُـمْ شِـقَاقَ بيَنْهِِمَـا فاَبْعَثُـوا حَكَمًا مِنْ أ

الرجـال في حقـن دمائهـم وأنفسـهم، وإصـلاح ذات بينهـم أحـق، أم في أرنب ثمنهـا ربع درهـم، وفي بضع امرأة، 

وأن تعلمـوا أن الله لـو شـاء لحكـم ولـم يصيـر ذلـك إلـى الرجال، قالـوا: اللهم في حقـن دمائهـم، وإصلاح ذات 

بينهـم، قلـت: أخرجـت من هـذه؟ قالـوا: اللهـم نعم.

قلـت: وأمـا قولكـم قاتـل ولـم يَسْـب ولم يغنـم، أتسـبون أمكم عائشـة، أم تسـتحلون منها ما تسـتحلون من 

غيرها فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليسـت أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسـلام، إن الله يقول: ﴿النَّبُِّ 

هَاتُهُمْ﴾ ]الأحزاب: 6[ فأنتم مـترددون بين ضلالتيـن، فاختاروا أيهما  مَّ
ُ
زْوَاجُـهُ أ

َ
نْفُسِـهِمْ وَأ

َ
وْلَ باِلمُْؤْمِنـِنَ مِنْ أ

َ
أ

شـئتم، أخرجـت من هـذه؛ فنظر بعضهم إلـى بعض، قالـوا: اللهم نعم.

  قلـت: وأمـا قولكـم محـا نفسـه مـن أميـر المؤمنيـن، فأنـا آتيكـم بمـا ترضـون، فـإن رسـول الله

 دعـا قريشًـا يـوم الحديبيـة أن يكتـب بينـه وبينهـم كتابًـا فكاتـب سـهيل بـن عمـرو وأبـا سـفيان، فقـال: اكتـب 

يـا علـي هـذا مـا قاضـى عليـه محمـد رسـول الله، فقالـوا: والله لـو كنـا نعلـم أنـك رسـول الله مـا صددنـاك عـن 

البيـت، ولا قاتلنـاك، ولكـن اكتـب محمـد بـن عبـد الله، فقـال: والله إني لرسـول الله حقًـا وإن كذبتمـوني، اكتـب 

يـا علـى: محمـد بـن عبـد الله ، فرسـول الله  كان أفضـل مـن علـي ، وما أخرجه مـن النبوة 

حيـن محـا نفسـه، أخرجـت من هـذه؛ قالوا: اللهم نعـم. فرجع منهم ألفـان، وبقي منهم أربعـة آلاف فقتلوا على 

ضلالـة( ]رواه البيهقـي والحاكـم[.

لله درك يـا بـن عبـاس! لقـد وضعـت لنـا قواعد راسـخة ما زلنـا نتعلم منهـا لمجابهة كل فكـر متطرف يخرج 

ليلبس الحـق بالباطل:

* القاعدة الأولى: المبادرة لتفنيد الفكر المتطرف بعد الرصد والمتابعة

وقـد ظهـر هـذا جليـا في سـعي سـيدنا عبـدالله بـن عبـاس إليهـم دون انتظـاره أن يسـألوه، وهـو مـا يجـب أن 
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تقـوم بـه المؤسسـات والعلمـاء والباحثـون في زماننـا بالمبـادرة وتتبـع ورصد ما يثار مـن أفـكار لتفنيدها، وعدم 

الانتظـار حتـى تنتشـر وتقـوى وتجابـه الحـق وتلبس علـى النـاس دينهم.

وهـو مـا كان يفعلـه النبـي  وعلمـه أصحابـه رضـوان الله عليهـم، فعن ابن عبـاس  قال: 

ـمْسِ، فسـأَل عنـه، قالـوا: هـذا أبـو إسـرائيلَ نـذَر أن  بينمـا النَّبـيُّ  يخطُـبُ إذا هـو برجُـلٍ قائـمٍ في الشَّ

ـمْ وليسـتظلَِّ وليقعُـدْ وليُتـِمَّ صومَـه( ]رواه  ـمَ ويصـومَ، قـال: )مُـرُوهُ فليتكلَّ يقـومَ ولا يقعُـدَ ولا يسـتظلَِّ ولا يتكلَّ

البخاري[.

فقـد رصـد النبـي  حالـة الرجـل العجيبـة، فجمـع المعلومـات عنـه ثـم بـادر بتصحيـح أخطائـه 

حتـى لا يتمـادى أو يفتـن بـه أحـد مـن النـاس فيفعـل مثـل فعلـه.

* القاعدة الثانية: حسن اختيار المدخل لمناقشة المتطرفين

وجـاء هـذا المدخـل بلفـت انتباههـم لمّـا لبـس حُلتيـن مـن أجود حُلـل اليمـن، فظهـر أمامهم بأبهـى مظهر، 

وهـذا تصـرف حكيـم منـه ؛ لأنهـم كانوا يرفعون شـعارات التقشـف ويظهـرون الزهد في الدنيا ويشـقون 

علـى أنفسـهم، فاسـتفزَّ سـيدنا عبدالله بـن عباس فيهم ما يحـرك عندهم الفكـر ويدعوهم للتأمل، ويسـتثير فيهم 

الحـس الجمالـي والـذوق حتى يتـدرج للفكـر وطرائق الفهـم والنظر.

فـإن أصحـاب الكهـف علـى مـا كان بهـم من حـال بعثهم من رقاد اسـتمر ثلاثمائة سـنة وتسـع سـنوات، إلا 

هَا  يُّ
َ
أنهـم جُبلـوا علـى الرقـي والـذوق الرفيـع، فقد طلبـوا الطعـام الأزكى رغم كل هـذا، قـال تعالـى: ﴿فَليَْنظُرْ أ

حَدًا﴾ ]الكهـف: 19[.
َ
فْ وَلَا يشُْـعِرَنَّ بكُِمْ أ تكُِـم بـِرِزْقٍ مِّنـْهُ وَلَْتَلَطَّ

ْ
زْكَ طَعَامًـا فَليَْأ

َ
أ

وقـد نجـح هـذا المدخـلُ معهـم فاسـتثار فيهـم السـؤال عـن مظهـره، قـال: »فلمـا نظـروا إلـيَّ قالـوا: مرحبـا 

مرحبـا يـا ابـن عبـاس، فمـا هـذه الــحُلة؟! قـال قلـت: ومـا تنكـرون مـن ذلـك؟، لقـد رأيـت علـى رسـول الله 

خْـرَجَ لعِِبَادِهِ﴾ 
َ
ِ الَّـيِ أ مَ زيِنَـةَ اللهَّ  مـن أحسـن الحلـل، قـال: ثـم تلـوت عليهـم: ﴿قُـلْ مَـنْ حَـرَّ

.]32 ]الأعـراف: 

إن مـن مظاهـر المتطرفيـن ضعـفَ الـذوق أو انعدامـه، وفهـم الديـن علـى أنـه مظاهـر وتعذيـب للنفـس 

وحرمانهـا مـن المباحـات التـي أحلهـا الله تعالـى لهـا، وهو مـا فَطنِ إليـه ابن عباس حـر الأمة وترجمـان القرآن 

. كمـا وصفـه النبـي



7

* القاعدة الثالثة: إظهار مواضع القوة في المنهج المعتدل

وهـذا مـا قـام بـه سـيدنا عبـدالله بـن عبـاس لما بيـن عـوارَ منهجهم ومـا ذهبوا إليـه، وبين قـوة منهجـه بقوله: 

»جئتكـم مـن عنـد أمير المؤمنين، ومن عند أصحاب رسـول الله ، ومـن عند المهاجرين والأنصار، 

ولا أرى فيكـم أحـد منهـم، وعليهـم نـزل القرآن فهـم أعلم بتأويلـه منكم، وليس فيكـم منهم أحد«

وهـي قاعـدة هامـة في مواجهـة التيـارات المتطرفـة اليـوم، حيـث يخرجـون علـى فهـم الأمـة سـلفا وخلفـا 

مسـتأثرين بأحاديـة فهمهـم، فهم يرفضـون في زماننا اتباع مناهج علماء الأمة في فهم الكتاب والسـنة، ويقولون: 

مذهبنـا أن نرجـع للكتـاب والسـنة مباشـرة! يضربـون بذلـك عُـرض الحائـط بجمـوع علمـاء الأمـة ومناهجهـم 

العلميـة في فهـم الكتـاب والسـنة، ويظنـون أنهـم وحدهـم يمتلكـون الفهـم المباشـر للكتاب والسـنة.

* القاعدة الرابعة: حصر المقولات المركزية التي تتبناها التيارات المتطرفة

فقـد سـأل ابـن عبـاس الخوارج عن سـبب نقمتهـم على أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالب كـرم الله وجهه، 

قـال: »مـا تنقمـون علـى ابـن عـم رسـول الله  وختنـِه، وأول مـن آمـن بـه، وأصحـاب رسـول الله 

معـه؟« فقـد دفعهـم لحصـر مقولاتهـم المركزيـة ورؤوس قضاياهم التـي دفعتهم لمـا هم عليه، ثـم أغلق عليهم 

بـاب التشـعب بعـد أن ذكروهـا، فقـال لهـم: »هـل غيـر هـذا؟ قالـو: حسـبنا هـذا««، ثـم بـدأ يفندهـا واحـدة تلـو 

الأخـرى ويسـتنطقهم بعـد كل قضيـة يفندهـا لهـم، فيقـول لهـم: »أخرجـت مـن هـذه؟، فيقولـون: اللهـم نعم«.

إن التيـارات المتطرفـة تسـلك في كل زمـان نفـس مسـلك الخـوارج الأوُل في فهمهـم الأحـادي لكتـاب الله 

تعالـى، وخروجهـم علـى الأمـة وادعائهـم امتـلاك الحـق المطلـق. ولـو تمكـن هـؤلاء مـن الخلـق؛ لعاثـوا في 

الأرض فسـاداً، وباتـوا سـيفًا مسـلطاً علـى رقـاب الخلـق.

، وَلَعَادَ أَمْرُ  ـبُلُ وَالحَـجُّ ـنَ الُله لَهُم منِْ رَأْيهِِـم، لَفَسَـدَتِ الأرَْضُ، وَقُطعَِتِ السُّ قـال وَهْـب بـن مُنبَِّـه: »وَلَـوْ مَكَّ

الِإسْـلامَِ جَاهِليَِّـةً، وَإذِاً لَقَـامَ جَمَاعَـةٌ كُلٌّ منِهُْـم يَدْعُـو إلَِـى نَفْسِـهِ الخِلافََـةَ، مَـعَ كُلِّ وَاحِـدٍ منِهُْـم أَكْثَـرُ مـِنْ عَشْـرَةِ 

آلَافٍ، يُقَاتـِلُ بَعْضُهُـم بَعْضـاً، وَيَشْـهَدُ بَعْضُهُـم عَلَـى بَعْـضٍ باِلكُفْـرِ، حَتَّـى يُصْبـِحَ المُؤْمـِنُ خَائفِـاً عَلَـى نَفْسِـهِ 

وَدِيْنـِهِ وَدَمـِهِ وَأَهْلـِهِ وَمَالـِهِ، لَا يَـدْرِي مَـعَ مَـنْ يَكُـوْنُ« ]سـير أعـلام النبلاء[.

وإذا كان سـيدنا عبـدالله بـن عبـاس  قـد واجه الخـوارج الأول، فـإن منهجه ما زال بيننـا وقد نهل منه 

العلمـاء وفرعـوا منه حسـب احتياجـات كل عصر وكل ظرف.
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 دروس من مناظرة سيدنا عبدالله بن عباس:

إن قصـة سـيدنا عبـدالله بـن عبـاس ودعـاء النبـي  لـه، ومناظرتـه للخـوارج، تحمـل في طياتهـا 

دروسـاً عظيمـة لنـا. فهـي تؤكد علـى أهمية رعايـة الأجيـال الناشـئة، والاهتمام بتعليمهـم وتربيتهم علـى الفقه 

في الديـن، كمـا تؤكـد علـى أن العلـم والحجـة همـا السـبيل الأمثـل لمواجهـة الشـبهات والانحرافـات الفكرية. 

فلنحـرص علـى أن نكـون خيـر خلف لخير سـلف، وأن نقتدي بنبينـا  في اهتمامه بالعلـم والعلماء؛ 

لنسُْـهم في بنـاء أمـة قويـة راسـخة على أسـاس العلـم والإيمان.

صفات الخوارج

  هذه الصفات مأخوذة من الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار عن الصحابة والسلف

2- تكفير مرتكب الكبيرة.1- تكفير مخالفيهم من أهل الإسلام.

4- يقتلون أهل الإسلام.3- الخروج على الحاكم المسلم إذا جار.

6- عدم توقير النبي .5- يدَعون أهل الأوثان.

8- تشبيه الله بخلقه.7-تتبع ما تشابه من القرآن.

10- سفهاء الأحلام والعقول.9- حدثاء الأسنان.

12- سيماهم التحليق أي: حلق الرؤوس.11- الفهم الأعوج للدين.

14- إنكار الدجال، ولذا يقاتلون مع الدجال آخر الزمان.13- استمرار خروجهم إلى آخر الزمان.

الديـن. باسـم  الديـن  مـن  المـروق  16- احتقار أعمال المسلمين.15- 

18- يخرجون في وقت فرقة المسلمين.17- استعظامهم لأعمالهم.

20- الغلظة والعنف في التعامل.19- التشدد والتنطع والغلو.

العمـل. القـول ويسـيئون  22- اهتمامهم بتلاوة القرآن دون العمل به.21- يحسـنون 

24- يحملون آيات الكافرين على المسلمين.23- البغضاء في قولهم وفعلهم.

26- يريدون الباطل بكلمة الحق.25- إعجابهم بأنفسهم.
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28- الجرأة في دين الله بجهل.27- استحلال الدماء المعصومة.

30- معاداتهم لعلي  وأهل بيته.29- خروجهم عن السواد الأعظم من المسلمين.

32- كثرة العبادة مع الاغترار والكر.31- معاداتهم الصحابة.

33- الانتقائية في الأخذ بالشريعة.

 إجراءات عملية لمواجهة التطرف

* سؤال المتخصصين 

ِيـنَ يسَْـتنَبطُِونهَُ مِنهُْمْ ﴾ ]النسـاء:  مْـرِ مِنهُْـمْ لَعَلمَِـهُ الَّ
َ
ولِ الْ

ُ
قـال تعالـى: ﴿ولـَوْ رَدُّوهُ إلَِ الرَّسُـولِ وَإِلَ أ

هْـلَ الِّكْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ]النحـل: 43[.
َ
لوُا أ

َ
83[، وقـال تعالـى: ﴿فَاسْـأ

بُ  هِ، قَالَ: قال: سُـولِ اللهِ : )إنَِّ الْقُرْآنَ لَـمْ يَنْزِلْ يُكَذِّ وعَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عَنْ أَبيِـهِ، عَنْ جَدِّ

وهُ إلَِى عَالمِِـهِ( ]رواه  قُ بَعْضُـهُ بَعْضًـا، فَمَـا عَرَفْتُـمْ مِنـْهُ، فَاعْمَلُوا بـِهِ، وَمَا جَهِلْتُـمْ مِنْهُ، فَـرُدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًـا، بَـلْ يُصَـدِّ

أحمد[.

ـيْطَانُ يُخَيِّلُ إليـه أنك منَِ الْعُلَمَاءِ،  قـال حجـة الإسـلام الغزالي: »والعامي يَفْرَحُ باِلْخَوْضِ فيِ الْعِلْمِ؛ إذِِ الشَّ

وَأَهْـلِ الْفَضْـلِ، وَلَا يَـزَالُ يُحَبِّـبُ إليـه ذلـك حتى يتكلم في العلم بمـا هو كفر وهو لا يـدري، وكل كبيرة يرتكبها 

العامـي فهـي أسـلم لـه من أن يتكلم في العلم لا سـيما فيما يتعلـق بالله وصفاته«. ]إحيـاء علوم الدين[.

* تواجد المؤسسات الدينية على شبكات التواصل الاجتماعي

وذلـك بمـلء مسـاحة منصـات التواصـل الاجتماعـي بالوعـي والعلـم الصحيـح، وإعـادة تشـغيل مصانـع 

الحضـارة في عقـل الإنسـان المسـلم بحيـث يُحَـول آيـات القـرآن الكريـم إلـى مراصـد فلكيـة، ومـدارس تعليـم 

لرعايـة الإنسـان، ومنهـج سـيدنا عبـدالله بـن عبـاس  يعلمنـا كيـف يسـتعمل هـؤلاء نصـوص الوحييـن 

في غيـر موضوعهمـا خاصـة مـع الشـباب والسـذج مـن العـوام، حيـث اسـتدل الخـوارج علـى تـرك السـماع منه 

؛ لأنـه قريشـي، والَله يَقُـولُ عـن قريـش: ﴿بـَل هُمْ قَومٌْ خَصِمُـونَ﴾ ]الزخـرف: 58[، ]رواه البيهقي في 

السـنن الكـرى[، فالآيـة نازلـة في »مشـركي قريـش« الذيـن خاصمـوا النبـي  بالباطـل، وابـن عباس 
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إنمـا جـاء ليردهـم إلـى حظيرة الإسـلام، وآليـة الرد عنده »الكتاب والسـنة«، فكيف يُسـقطون هـذه الآية عليه؟!

* عدم الاغترار بصلاح السمت أو الحال

فالديـن مبنـاه علـى العلـم والفهـم والعمـل جميعـاً لا العمـل فحسـب كمـا هـو سـمة »الخـوارج«؛ فسـيدنا 

بـِلِ - يابسـة مـن  هَـا ثَفِـنُ الِْ عبـدالله بـن عبـاس قـال عنهـم: »لَـمْ أَرَ قَوْمًـا قَـطُّ أَشَـدَّ اجْتهَِـادًا مِنْهُـمْ، أَيْدِيهِـمْ كَأَنَّ

بَـةٌ مِـنْ  العمـل، وثفـن البـل ركبهـا ومـا يلاقـي منهـا الأرض عنـد ركوبهـا، فتغلـظ وتخشـن-، وَوُجُوهُهُـمْ مُعَلَّ

ـجُودِ« ]رواه الطـراني في »المعجـم الكبيـر«[، وكمـا قـال : )قَـوْمٌ يَتْلُونَ كتَِـابَ اللهِ رَطْبًـا، لاَ يُجَاوِزُ  آثَـارِ السُّ

مِيَّـةِ( ]رواه البخـاري[. ـهْمُ مِـنَ الرَّ يـنِ كَمَـا يَمْـرُقُ السَّ حَنَاجِرَهُـمْ، يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ
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الخطبة الثانية 

)مفهوم الضمير(

الحمـد لله رب العالميـن والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه والتابعيـن لهـم بإحسـان إلـى يـوم 

الديـن؛ وبعـد:

إن الضميـر الحـيّ هـو أسـاس الأمانـة، وإذا مـات الضميـر، هلكـت القلـوب، وضاعـت الحقـوق، وانتشـر 

الفسـاد، وتفـكك المجتمـع.

َ كَنَ عَلَيكُْـمْ رَقيِبًـا﴾ ]النسـاء: 1[؛ أي: راقبـوا الله في أعمالكـم، فهـو مُطّلـع على  قـال الله تعالـى: ﴿إنَِّ اللهَّ

يهِْ رَقيِبٌ عَتيِـدٌ﴾ ]ق: 18[. الضمائـر والسـرائر. وقـال: ﴿مَـا يلَفْـِظُ مِنْ قَـوْلٍ إلِاَّ لََ

هُ يَرَاكَ«. ]متفق عليه[. وقال : »أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

قِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ«. ]رواه الترمذي وحسّنه[. وقال: »اتَّ

وقال: »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه« ]رواه البيهقي[.

 مواجهة أزمة غياب الضمير

إن عـدم الإخـلاص في العمـل وانعـدام الضميـر مشـكلة مجتمع؛ وتزداد هذه المشـكلة كلمـا زادت الأنانية 

حيـن يصبـح الإنسـان علـى اسـتعداد أن يفعـل أيّ شـيء من أجل مصلحتـه الشـخصية، مما يعود بالسـلب على 

المجتمـع بأكملـه؛ فيعـوق مسـيرة التنميـة ويؤثر على حيـاة الآخرين.

* نماذج سلبية من الواقع تدل على انعدام الضمير في العمل:

حـاث انفجـار خـط الغـاز: فقـد جـاء الحـادث نتيجـة قيـام إحـدى شـركات المقـاولات بأعمـال حفـر  	

دون تنسـيق مسـبق مـع شـركة الغـاز الطبيعـي، ممـا تسـبب في وقـوع عـدة إصابـات وَوَفَيَـات وخسـائر 

بالممتلـكات.
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 المعلـم الـذي لا يشـرح بضميـر: يدخـل الفصـل متأخـرًا، يشـرح بـلا اهتمـام، أو يعتمد علـى الدروس  	

الخصوصيـة فقط.

الطبيـب الـذي يُهمـل في تشـخيص المرضى: يتعامل بلا مبـالاة، أو يطلب تحاليل وأدويـة غير ضرورية  	

لمجـرد الربـح. وقد يكون سـببًا في ضياع أرواح.

الموظـف الـذي لا يلتـزم بوقتـه أو يتقاعس: يـترك مكتبه، أو يتعامـل بجفاء مع النـاس، أو يتعمد تعطيل  	

المصلحة.

الصانع أو العامل الذي يُسلّم عملاً رديئًا: يأخذ الأجرة، ويُفسد البناء أو يُنقص الجودة. 	

 مراجع للاستزادة:

* إحياء علوم الدين، حجة الإسلام الغزالي.

* الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، الحافظ ابن حجر.

* الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، د. أسامة الأزهري.


